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 ملخص 
يعد الحديث عن مسألة الأحرف السبعة من المسائل المختلف فيه من القديم 
على مستوى علماء القرآن الكريم، وفي هذا البحث تناولتها لآنها من القضايا 

لك للخلط بينها وبين المهمة في علوم القرآن؛ حيث كثر تناول العلماء لها؛ وذ
القراءات السبعة وقد اختلف العلماء في المقصود بالأحرف السبعة، وتعددت 
عند  الراجح  والرأي  قولا،  أربعين  بعضهم إلى  أوصلها  أقوالهم في ذلك حتى 
الكثير منهم أنه يراد بها سبع لغات من لغات القبائل العربية وأما الحكمة من 

على الناس والتخفيف على أصحاب اللهجات إنزال الأحرف السبعة التيسير  
العربية المختلفة فيما بينها والأحرف السبعة راجعة إلى حرف واحد منها، وهو 
الذي جمع عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه المصحف. ومن خلال هذا 
الأحرف  هي  ليست  السبعة  القرآنية  القراءات  بأن  القول  رجحت  البحث 

البحث على مقدمة تناولت فيها أهمية موضوع البحث، وقد اشتمل    السبعة.
وإشكالية البحث، وتساؤلاته، ومنهجه، وخطته، والدراسات السابقة. وثلاثة 
مطالب رئيسة، الأول: الأحرف السبعة معناها وأقوال العلماء فيها. والثاني: 
الأحرف  بين  الفرق  والثالث:  القرآن على سبعة أحرف.  نزول  الحكمة من 

 والقراءات السبعة. والخاتمة: وفيها أهم النتائج . السبعة  
 

 الفرق ،السبعة القراءات ،الأحرف السبعة ، القرآن كلمات دالَّة: 
 

 مقدمة  .1
إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور  

 النار. محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في 
من القضايا المهمة التي تناقلها العلماء والمشتغلين بعلوم القرآن الكريم قضية الأحرف  
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السبعة التي أنزل عليها القرآن الكريم، وكثر الاختلاف في كثير من المسائل المتعلقة بها، وفي  
القضية مبينا معناها البحث أحاول طرح تلك  القرآن على سبعة    ، هذا  والحكمة من نزول 

 حرف، والفرق بينها وبين القراءات القرآنية المعروفة لدى القراء الأربعة عشر. أ
 أهمية موضوع البحث: 
 إلى ما يلي:   الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآنترجع أهمية الكلام على 

أنه دراسة تتعلق بأحد المواضيع المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، والتي تعد    -1
 أشرف العلوم وأعلاها قدرا. علومه من 

العلماء حول    -2 القرآن الكريم والتي كثر اختلاف  أنه دراسة لأحد مواضيع علوم 
 تحديدها وبيان ماهيتها. 

أنه دراسة لإزالة ما يحدث من لبس عند كثير من الناس خاصة غير المتخصصين    -3
 في الخلط بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة.

أي بيان نزول القرآن  -النص الصريح من السنة النبوية على بيانهاأنه دراسة ورد    -4
 على سبعة أحرف

 : إشكالية البحث
تتمثل مشكلة البحث في محاولة الوصول إلى معنى مرجحا للأحرف السبعة، والتي  

 كثر الاختلاف بين العلماء في بيان المقصود منها. 
 : تساؤلات البحث

ال هذا  خلال  من  تُطرحَ  تساؤلات  تلك  ثمة  أجوبتها،  عليه  المطلع  يجد  بحث، 
 التساؤلات هي: 
 ؟لغة  لأحرف السبعةا معنى ما  -1
 ما المقصود بالأحرف السبعة؟  -2
 ما الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف؟ -3
 ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة؟  -4

 : منهج البحث
 الوصفي التحليلي الاستدلالي.اقتضت طبيعة البحث أن أسلك فيه المنهج 
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 :الدراسات السابقة
وقفت على دراسات عدة أفردت موضوع الأحرف السبعة بالبحث والتأليف، وقد 

وأبحاث، بالإضافة إلى ما اشتملت عليه    ،ورسائل علمية  ،تنوعت هذه الدراسات بين كتب
الدراسات   على  كتب عدة من دراسة موضوع البحث، وسوف أذكر هنا بعضا من هذه 

 سبيل التمثيل فقط؛ منعا للإطالة وميلا إلى الاختصار والإيجاز: 
نزول القرآن على سبعة أحرف، لمناع بن خليل القطان، مكتبة وهبة، القاهرة،    -1

 م. 1991  -هـ1411الطبعة الأولى، سنة 
وصلته    ، واختلاف العلماء في معناه  ،حديث الأحرف السبعة دراسة لإسناده ومتنه  -2

مؤسسة   القارئ،  الفتاح  عبد  بن  العزيز  عبد  للدكتور  القرآنية،  بالقراءات 
 م.2002 -هـ1423الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

عالم    -3 دار  المطرودي،  إبراهيم  بن  الرحمن  عبد  للدكتور  السبعة،  القرآنية  الأحرف 
 م.1991 -هـ1411سنة الكتب، الرياض، الطبعة الأولى،  

البشائر    -4 دار  عتر،  الدين  ضياء  لحسن  منها،  القراءات  ومنزلة  السبعة  الأحرف 
 م.1988 -هـ1409الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

جدير بالذكر أن إفراد الأحرف السبعة بالدراسة موضوع قديم؛ حيث أفرد أبو    -5
( سنة  المتوفى  الداني  بعن444عمرو  السبعة  هـ(، كتاب  »الأحرف  وان 

مكتبة   المهيمن طحان،  عبد  الدكتور  بتحقيق  الكتاب  وقد طبع  للقرآن«، 
 هـ. 1408المنارة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة 

والأحرف   السبعة  القراءات  بين  العلاقة  بيان  الدراسات  هذه  إلى  يضيف  والبحث 
القراءات السبعة؛  السبعة، والتنظير لبعض المسائل المتعلقة بالأحرف السبعة و 

وذلك بصورة موجزة مع حسن التنظيم والترتيب؛ ليسهل على القارئ فهم  
المتعلقة   هذه الأمور بصورة أبسط وأوضح؛ فهو عصارة لأهم الموضوعات 

 بالأحرف السبعة والقراءات السبعة.
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 الأحرف السبعة معناها وأقوال العلماء فيها  .2
 : السبعةأولا: المعنى اللغوي للأحرف 

الأحرف السبعة في اللغة مركب لفظي يتكون من لفظتين، لكل منهما معناه في  
اللغة، ثم هما كمركب لفظي له معنى خاصا به، فأما معنى لفظة الأحرف فإنها جمع مفردها  
الثلاثي الصحيح   الفعل  العين، وأصله من  حرف، وهو مصدر على وزن »فعْل« بإسكان 

فتح العين، ويرجع في الله اللغة إلى ثلاثة أصول، يقول ابن حرف الذي على وزن »فعَل« ب 
 . 2فارس: »الحاء والراء والفاء، ثلاثة أصول؛ حد الشيء، والعدول، وتقدير الشيء« 

والحرف تعددت معانيه اللغوية فيأتي بمعنى طرف الشيء وشفيره وحده، وهو واحد 
 . 3الأصل والجانبحروف التهجي الثمانية والعشرين، سمي بالحرف الذي هو 

وأما اللفظة الثانية وهي السبعة فأصلها من الفعل الثلاثي الصحيح سبع، والذي 
مطردان   والعين أصلان  والباء  »السين  فارس:  ابن  يقول  أصلين،  إلى  اللغة  أصله في  يرجع 

 . 4صحيحان؛ أحدهما في العدد، والآخر شيء من الوحوش«
تطلق ويراد بها العدد الذي يتم به الستة،  والسبعة والسبع من العدد معروف، فإنها  

فيقال: سبع نسوة وسبعة رجال، كما يقال: سبعت الشيء تسبيعا جعلته سبعا، وقد تكرر  
وتعالى: سبحانه  القرآن، كقوله  في  والسبعة  السبع   فح فج غم غج  عم عج ُّذكر 

 .5[ 22]الكهف:  َّتن تم تز تر ُّ[. وقوله:7]الحاقة: َّفخ
فقد اختلف العلماء في تحديد   -الأحرف السبعة  -أما المعنى المراد من المركب اللفظي 
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وترجيح أرجح الأقوال يحسن بنا أن نذكر    ،معناها، ولكن قبل سرد أقوال العلماء في معناها
 وجهين ذكرهما أبو عمرو الداني في معنى الأحرف السبعة، هذان الأمران هما:

أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ أحرف سبعة أوجه : أن يكون يعني بذكر  الأول
وأرؤس،    ، ورأس  ، وأفلس  ،من اللغات؛ لأن الأحرف جمع حرف في الجمع القليل مثل فلس

 ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لي لى ُّٱوالحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى:  

[. فالمراد بالحرف هاهنا الوجه  11الآية ]الحج:    َّئخ ئح ئج يي  يى ين يزيم ير
 تقع عليه العبادة. الذي 

ى القراءات أحرفا على  : من معنى الأحرف أن يكون صلى الله عليه وسلم سَمم الثاني
طريق السعة، كنحو ما جرت عليه عادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه  
وجاوره، وكان كسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق، وتسميتهم الجملة باسم البعض منها،  

ى النبي صلى الله عليه وسلم القراءة حرفا، وإن كان كلاما كثيرا من أجل أن منها  فلذلك سَمم 
أو نقص منه على ما جاء    ، أو زيد  ،أو أميل  ، أو قلب إلى غيره  ،أو كسر  ،حرفا قد غير نظمه

القراءة، فلما كان ذلك فيه من  القراءة والكلمة   ؛في المختلف  نسب صلى الله عليه وسلم 
القراءة؛ إذ كان ذلك الحرف    فسَممى التامة إلى ذلك الحرف المغير المختلف اللفظ من القراءة،  

 .6منها حرفا على عادة العرب في ذلك واعتمادا على استعمالها نحوه 
ابن الجزري على ذلك حيث قال: »وكلا الوجهين محتمل إلا أن الأول    بَ قم وقد عَ 

. أي سبعة أوجه وأنحاء،  7« سبعة أحرفمحتمل احتمالا قويا في قوله صلى الله عليه وسلم: »
والثاني محتمل احتمالا قويا في قول عمر رضي الله عنه في الحديث: سمعت هشاما يقرأ سورة  
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عليه وسلمالفرقان على حروف   يقرئنيها رسول الله صلى الله  لم  قراءات  8كثيرة  أي على   .
 .9كثيرة«

 وأما بيان أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة ففيما يلي. 
 :الأقوال في معنى سبعة أحرف ثانيا:

اختلف العلماء في تحديد المقصود بالأحرف السبعة والتي جاءت في الحديث الذي 
قال: »رواه عمر بن   النبي صلى الله عليه وسلم  أن  أنزل على سبعة  الخطاب  القرآن  إن 

. وتعددت أقوالهم في ذلك مما دفع ابن العربي المالكي لأن يقول: »لم يأت في  10«أحرف
 .11معنى هذا السبع نص ولا أثر، واختلف الناس في تعيينها« 

النا أن اختلاف  أنه ذكر  البستي  بن حبان  س في معنى هذه ونقُِلَ عن أبي حاتم 
ابن الجوزي على ذلك بقوله: »وفيها ما لا يصلح    بَ قم ، وعَ 12السبعة على خمسة وثلاثين قولا 

. ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني 13الاعتماد عليه في توجيه الحديث، وذكر غيره غيرها« 
هذا بعد عن المنذري قوله: »أكثرها غير مختار«. ثم قال: »ولم أقف على كلام ابن حبان في 

. كذلك ذكر السيوطي أن اختلافهم في معنى هذا الحديث  14تتبعي مظانه من صحيحه«

 
 هذا طرف من الحديث المتقدم تخريجه قبله.  8
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 . 15على نحو أربعين قولا 
وهنا سأورد بعض تلك الأقوال محاولا الاختصار؛ لضيق المقام بعيدا عن التوسع  

 الاستطراد، وبيانها فيما يلي: 
ى الكلمة  مم سَ ن العرب تُ : أنه من المشكل الذي لا يدُرَى معناه؛ لأالقول الأول

المنظمة حرفا وتسمى القصيدة بأسرها كلمة، والحرف يقع على المقطوع من الحروف المعجمة،  
 والحرف أيضا المعنى والجهة. قاله ابن سعدان النحوي. 

 القول الثاني: أن المراد سبع قراءات. حكي عن الخليل بن أحمد.
جزء من أجزاء القرآن بخلاف غيره من  : سبعة أنواع كل نوع منها  القول الثالث

 أنحائه فبعضها أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال وغيره. 
القول الرابع: المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب، أي نزل على سبع لغات  

وبعضه   متفرقة في القرآن، فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة تميم، 
بلغة أزد وربيعة، وبعضه بلغة هوازن وسعد بن بكر، وكذلك سائر اللغات ومعانيها في  

 هذا كله واحدة. ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام وثعلب وأبو حاتم السجستاني. 
: المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة، نحو أقبل  القول الخامس
 رع وأنظر وأخر وأمهل ونحوه، وكاللغات التي في أف ونحو ذلك. وهلم وتعال وعجل وأس

]الأنبياء:    َّ ين يم ُّٱٱ: ذلك راجع إلى بعض الآيات مثل قوله:القول السادس
 [. فهذا على سبعة أوجه بالنصب والجر والرفع، وكل وجه التنوين وغيره.67

ويحتمل في  [. ونحوه، 25]مريم: َّ مخ مح ُّٱٱ: الجزم ومثل قوله:القول السابع
 القرآن تسعة أوجه ولا يوجد ذلك في عامة الآيات.

: أن ذلك كان في وقت خاص لضرورة دعت إليه؛ لأن كل ذي لغة  القول الثامن
كان يشق عليه أن يتحول عن لغته، ثم لما كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة فارتفع 

 حكم الأحرف السبعة وعاد ما يقرأ به إلى حرف واحد. 
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: المراد علم القرآن يشتمل على سبعة أشياء علم الإثبات والإيجاد،  ول التاسعالق
ٱ[. وعلم التوحيد، كقوله تعالى: 164]البقرة:    َّ مج لي لى لم لخ ُّكقوله تعالى:  

[. وعلم التنزيه، 163]البقرة:  َّلخ لح لج ُّٱ[.  1]الإخلاص:      َّ لي لى لم لخ ُّٱ
[.  11]الشورى:    َّهم هج ني ُّٱ[،  17]النحل:  َّيخ يح يج هي هى ُّٱٱكقوله:

]الحشر:    َّ ته تم ُّٱ[،  8]المنافقون:    َّ لم كي ُّٱٱوعلم صفات الذات، كقوله:
الفعل، كقوله:23 وعلم صفات    َّ عج ظم ُّٱٱ[، 36]النساء:    َّ ما لي  ُّٱٱ[. 

عمران:   َّ غج عم عج ُّٱٱ[،43]البقرة:    َّ نم نز ُّٱٱ[،189]البقرة:   ]آل 
[،  135]آل عمران:    َّ بم بز بر ئي ئى ُّٱٱ[. وعلم العفو والعذاب، كقوله:130

 هى ُّٱٱ[. وعلم الحشر والحساب، كقوله: 49]الحجر:  َّ كم كل كخ كح كج قم ُّٱ

[.  14]الإسراء:    َّ  تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ[،  15]طه:    َّ  يج هي
النبوات، كقوله:  ما  لي لى ُّٱٱ[،165]النساء:    َّ تر  بي بى ُّٱٱوعلم 

 كم  كل كخ كح كج ُّٱ[. والإمامات، كقوله:  4]إبراهيم:    َّ نم نز نر مم

[،  115]النساء:    َّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱٱ[،59]النساء:  َّله لم  لخ لح لج
 [.110]آل عمران:  َّ ني نى نمُّٱ

: المراد به سبعة أشياء المطلق والمقيد والعام والخاص والنص والمؤول القول العاشر
 وأقسامه. حكاه أبو المعالي عن أئمة الفقهاء. والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والاستثناء 

والقلب والاستعارة  القول الحادي عشر والتقديم والتأخير  والصلة  المراد الحذف   :
 والتكرار والكناية والمجاز والمجمل والمفسر والظاهر والغريب. حكي عن أهل اللغة.

 ، والإعراب  ،تصريفوال  ،والجزاء  ،والشرط  ،والتأنيث  ، : أنها التذكيرالقول الثاني عشر
واختلاف الأدوات مما يختلف فيها    ،والتعظيم  ،والتصغير  ،والتفريق  ،وجوابها، والجمع  ، والأقسام

 بمعنى، وما لا يختلف في الأداء واللفظ جميعا. حكي عن النحاة. 
الثالث عشر إظهار وإدغام  القول  بها من  النطق  التلاوة وكيفية  أنها من طريق   :

 وإمالة وإشباع ومد وقصر وتخفيف وتليين وتشديد. حكي عن القراء.وتفخيم وترقيق 
: أنه يشتمل على سبعة أنواع من المبادلات والمعاملات وهي  القول الرابع عشر
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الزهد والقناعة مع اليقين والحزم والخدمة مع الحياء والكرم والفتوة مع الفقر والمجاهدة والمراقبة 
غفار مع الرضا والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبة والشوق  مع الخوف والرجاء والتضرع والاست
 مع المشاهدة. حكي عن الصوفية.

 :أرجح هذه الأقوال عند العلماء
ورجح ابن حبان، وثعلب، وابن جرير، وابن الجوزي، وابن حجر العسقلاني القول  

والسر في إنزاله على سبع  الرابع وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام أن المراد به سبع لغات، 
[. فلو  17]القمر:  َّين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱٱلغات تسهيله على الناس؛ لقوله: 

 . 16كان تعالى أنزله على حرف واحد لانعكس المقصود
ورجح هذا الرأي أيضا أبو منصور الأزهري وقال بعد ترجيحه: »وهذه الأحرف  

احف المسلمين التي اجتمع السبعة التي معناها اللغات غير خارجة من الذي كتب في مص 
عليها السلف المرضيون والخلف المتبعون، فمن قرأ بحرف لا يخالف المصحف بزيادة أو نقصان  
أو تقديم مؤخر أو تأخير مقدم، وقد قرأ به إمام من أئمة القراء المشتهرين في الأمصار، فقد  

يخالف المصحف،    قرأ بحرف من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها، ومن قرأ بحرف شاذ
وخالف بذلك جمهور القراءة المعروفين، فهو غير مصيب، وهذا مذهب أهل العلم الذين هم 
القدوة، ومذهب الراسخين في علم القرآن قديما وحديثا، وإلى هذا أومأ أبو العباس النحوي، 

أبو بكر  وأبو بكر الأنباري في كتاب له ألفه في اتباع ما في المصحف الإمام، وافقه على ذلك  
مجاهد مقرئ أهل العراق وغيره من الأثبات المتقنين، ولا يجوز عندي غير ما قالوا، والله يوفقنا  

 . 17للاتباع وتجنب الابتداع، إنه خير موفق وخير معين« 
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 : الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف .3
عباده والتخفيف أراد الله سبحانه وتعالى من نزول القرآن على سبعة أحرف التوسعة على  

لغاتهم النبي صلى الله عليه وسلم  - عنهم؛ وذلك لاختلاف  أرسل لهم  الذين  العرب    - أي 
واستصعاب مفارقة كل فريق منهم الطبع والعادة في الكلام إلى غيره، فخفف عنهم وسهل  
عليهم بأن أقرهم على مألوف طبعهم وعادتهم في كلامهم، وكان هذا أيضا إجابة لقصد نبيها  

 .18الله عليه وسلم صلى 
 والدليل على ذلك ما يلي: 

روى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمره أن يقرأ القرآن على   -1
 . 19فأمره أن يقرأ القرآن على سبعة أحرفرب خفف عن أمتي«.  حرف، فقال: »

إني  السلام فقال: »روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين لقي جبريل عليه    -2
 .20« إلخ. فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف أرسلت إلى أمة أمية...

روى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، قال: فأتاه    -3
جبريل عليه السلام، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال: 

إن  «. ثم أتاه الثانية، فقال: »ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك  أسأل الله معافاته»
أسأل الله معافاته ومغفرته،  «. فقال: »الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين

الثالثة، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك  وإن أمتي لا تطيق ذلك  «. ثم جاءه 
ه ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق  أسأل الله معافاتالقرآن على ثلاثة أحرف. فقال: »

سبعة  ذلك على  القرآن  أمتك  تقرأ  أن  يأمرك  إن الله  فقال:  الرابعة،  جاءه  ثم   .»
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 .21أحرف، فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا
ومن الحكم التي أجلها نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف أن الكتب السماوية   

احد؛ لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا قبل القرآن كانت تنزل من باب واحد وعلى حرف و 
يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس كافة في  
شرق الأرض ومغربها، من كان منهم عربيا أو أعجميا، وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم 

تقال من لغته إلى غيرها أو من حرف  لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم الان
إلى آخر، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ  
لا   بما  التكليف  من  لكان  ألسنتهم  عن  والانتقال  لغتهم  عن  العدول  فلو كلفوا  والمرأة، 

 .22يستطاع
 بى  ُّٱا قال تعالىولقد أرسل الله الرسل لإقامة الحجة على من أرسلوا إليهم كم

 َّ  في فى ثي ثى ثمثن ثز  ثر تي تى تن  تم تز تر  بي

للثقلين من الجن والإنس ،  165]النساء النبي صلى الله عليه وسلم عامة  [ وكانت رسالة 
 لى ُّٱٱ:فكان لزاما أن يخاطبون بألسنتهم ليصلهم البلاغ ولتقام عليهم الحجة وقد قال تعالى

 ئح ييئج يى ين يم يز  ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما  لي

[ فالرسل أرسلوا إلى أقوامهم خاصة والنبي صلى الله وسلم أرسل  4  :]إبراهيمَّئم ئخ
 للناس كافة .  

لذا نجد ابن قتيبة يذكر مستدلا على نزول القرآن على سبعة أحرف لأجل التيسير 
يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت  نظرا اختلاف لغات العرب: »فكان من تيسيره أن أمره بأن 

[؛ لأنه هكذا 54]المؤمنون:    َّ ضخ ضح ُّٱٱعليه عادتهم؛ فالهذلي يقرأ: »عتى حين« يريد:
[،  106]آل عمران:    َّحم  حج  ُّٱويلفظ بها ويستعملها، والأسدي يقرأ: تعلمون وتعلم  

 ُّٱٱ[، والتميمي يهمز، والقرشي لا يهمز، والآخر يقرأ:60]يس:    َّ ئم ئز ئر ُّٱو
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الكسر،  44]هود:    َّ فخ فح ُّٱ[،  11]البقرة:    َّ  كى كم كل الضم مع  [، بإشمام 
 خج حم حج جم ُّٱ[ بإشمام الكسر مع الضم، و65]يوسف:      َّئر ّٰ ِّ ُُّّٱو
[ بإشمام الضم مع الإدغام، وهذا ما لا يطوع به كل لسان، ولو أن كل فريق  11يوسف:  ]َّ

اعتياده طفلا وناشئا وكهلا؛ لاشتد ذلك  من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته، وما جرى عليه  
عليه، وعظمت المحنة فيه، ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة،  
فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات، ومتصرفا في الحركات، كتيسيره عليهم  

عليه وآله وسلم أن يأخذوا باختلاف  في الدين حين أجاز لهم على لسان رسوله صلى الله  
العلماء من صحابته في فرائضهم وأحكامهم وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم وطلاقهم  

 .23وعتقهم وسائر أمور دينهم« 
 

 الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة .4
عامر، وأبو عمرو،  القراءات السبعة هي التي قرأ بها القراء السبعة: نافع، وابن كثير ، وابن  

وعاصم، وحمزة، الكسائي وقد قال كثير من العلماء: إن هذه القراءات ليست هي الأحرف 
السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة،  
الناس  وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، قال الداودي: »وهذه القراءات السبع التي يقرأ  

 . 24اليوم بها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة، بل تكون مفرقة فيها« 
وقال ابن تيمية: »لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي  

 .25صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة«
ة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، وذلك أن كل واحد وهذه القراءات المشهور 
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ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه    -فيما روى وعلم وجهه من القراءات  -منهم اختار
طريقة ورواه واقرأ به واشتهر عنه، وعرف به ونسب إليه، فقيل: حرف نافع، وحرف ابن كثير. 

سوغه وجوزه، وكل واحد من هؤلاء السبعة    ولم يمنع واحد منهم اختار الآخر ولا أنكره بل
 روى عنه اختياران أو أكثر، وكل صحيح.  

وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة؛  
مما رووه وراؤه من القراءات وكتبوا في ذلك مصنفات، فاستمر الإجماع على الصواب، وحصل  

 . 26ب، وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققونما وعد الله به من حفظ الكتا
 :علاقة الأحرف السبعة بالقراءات

 اللغةً: أولًا: القراءة في
القراءات جمع قراءةٍ، وهي مصـــــــــــــدر الفعل قرأ، يقال: قرأ، يقرأ، قراءة ، وقرآنا  بمعنى 

، تتبع كلمـاتـه نظر ا  27تلا فهو قـارئ   ونطق بهـا، وتتبع كلمـاتـه ولم ، "وقرأ الكتـاب قراءة ، وقرآنا 
 ". 28ينطق بها

قال ابن منظور: "ومعنى القرآن معنى الجمع، وسُممِيَ قرآنا  لأنمه يجمع السور فيضمها،  

أي: جمعـه وقراءَتَـه ...   [17]القيـامـة:    َّ مم  مخ مح مج ُّٱوقولـه تعـالى: 
ه إلى بعض، ومنه قولهم: ما قَـرَأَتْ هذه الناقةُ  مَمْتُ بعضــــــَ ــَ : جمعتُه وضــــ وقَـرَأْتُ الشــــــيء قرءانا 

سلى  قط، وما قرأت جنين ا قط، أي: لم يَضطمم 
  30رَحمهُا على ولدٍ"  29

 الاصطلاحً: ثانيًا: القراءة في
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 للعلماء في تعريف القراءات اصطلاح ا عدة تعريفاتٍ من أبرزها تعريف:  
ــي: "القرآن هو الوحي المنزمل على محمــدٍ   للبيــان والإعجــاز،      -1 بــدر الــدين الزركشــــــــــــ

ــا، من  ــة الحروف أو كيفيتهـ والقراءات هي اختلاف ألفـــاظ الوحي المـــذكور في كتبـ
  31"تخفيفٍ وتثقيلٍ وغيرهما

 32ري: "القراءات علم  بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة"ابن الجز    -2
أحمد بن عبد الغني الدمياطي: "علم القراءات علم  يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله     -3

تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات، والتجريد والتســــــكين، والفصــــــل، والوصــــــل، 
 .33ال، وغيره من حيث السماع"وغير ذلك من هيئة النطق والإبد

عبد العظيم الزرقاني: "القراءات مذهب  يذهب إليه إمام  من أئمة القراء مخالف ا به غيره    -4
ــواء أكــانــت هــذه  في النطق بالقرآن الكريم مع اتفــاق الروايات، والطرق عنــه، ســــــــــــ

 .34المخالفة في نطق الحروف أم في هيئاتها"
ــي: "هو علم  يعُرف بـه كيفيـة النطق بالكلمـات القرآنيـة، وطريق عبـد الفتـاح      -5 القـاضــــــــــــ

 .35أدائها اتفاق ا واختلاف ا، مع عزو كل وجه إلى ناقله
وبالنظر في التعريفات الســـــابقة يظهر أنها تدور حول محور واحد وأنم تعريف الإمام 

ــبط التعريفــات في القراءات، حيــث يقول   ــر وأجمع وأضــــــــــــ بعــد هــذا ابن الجزري من أخصــــــــــــ
ــير مثلا  ليس له أن يقرئ بما فيه  ــافهة  فلو حفظ التيســ التعريف: " والمقرئ العالم بها رواها مشــ
ــياء لا تحكم إلا بالســـــــــماع  ــلســـــــــلا  لأن في القراءات أشـــــــ ــوفه به مســـــــ ــافهه ممن شـــــــ إن لم يشـــــــ

 والمشافهة". 
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 ومن خلال ما سبق يتضح ما يلي:
 المتفق عليها والمختلف فيها.أنم مدلول القراءات يشمل ألفاظ القرآن    -1
أنم المعتمد في تلقي القراءات هو الســــــــــــماع والمشــــــــــــافهة عممن أخذها سماع ا    -2

 ومشافهة  عن شيوخه، مسلسلا  إلى النبي   .
 نشأة علم القراءات. 

الحديث عن القراءات القرآنية ونشــــــــــــأتها يرتبط بالمراحل الأولى التي تلقى فيها النبي 
ــحابة    آيات القرآن ا ــوان الله عليهم، وكيفية تلقي الصـ ــحابة رضـ لكريم ومن ثم تبليغها للصـ

هذه الآيات من رسـول الله مشـافهة  تلقي ا مباشـر ا وبدون وسـاطةٍ، بما يتعلق به من حركة الفم، 
واللسـان، والشـفتين عند النطق بالحرف، وجهود الصـحابة الكرام في نشـر معاني هذه الآيات 

 ا مع العناية بالحفاظ على نقلها للناس كما تلقوها من فمِ النبي.ومراد الله تعالى منه
لقد جاءت آيات  كثيرة  لتبينمِ كيف كان النبي يتلقى القرآن من جبريل عليه السـلام  
 ُّٱوتؤُكـدُ أمر تكفـل الله تعـالى بحفظ هـذا القرآن، وتعليمـه للنبي  ، ومن ذلـك قولـه تعـالى: 

 –  ١٦القيامة:  ]  َّ نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
فكان رســــــــول الله   بعد نزول هذه الآية إذا أتاه جبريل عليه الســــــــلام، اســــــــتمع له   [١٨

وأنصــــــــت، فإذا انطلق جبريل، قرأه النبي   كما تلقماه من جبريل عليه الســــــــلام، وهذا يدل 
على أن النبيم   كان يقُرئ صـــــــحابته القرآن كما تلقماه من جبريل عليه الســـــــلام دون زيادةٍ 

 . 36يرٍ أو نقصانٍ أو تغي
وعلى الطريقة ذاتها ســــــــــار الصــــــــــحابة رضــــــــــوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين 
ــلفٍ،   ــلمون القرآن، خلف ا عن ســـــــــــ يعلمون النماس قراءة القرآن وأحكامه، وهكذا تلقى المســـــــــــ

فالمبدأ  وأخذوه ثقة  عن ثقةٍ، حتى ينتهي الأمر إلى الصـــــــــــــحابة الكرام، ثم إلى الرســـــــــــــول  
رآن هو المشـافهة، والتلقي، بأن يجلس المتعلم أمام المقرئ المعلم أو يسـمع الأسـاس في نقل الق

ــفتيـه، عنـدمـا ينطق بهـا،   منـه كيفيـة النطق بكلمـات القرآن، ويرى حركـة فمـه، ولســــــــــــــانـه وشــــــــــــ
 ويتلقى ذلك منه تلقي ا مباشر ا، ثم يقرأ القرآن عليه، ليُجَود ويُصَحح ويُحسن قراءته وترتيله.
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 بالأممة الإســـــــــــلامية، وتوســـــــــــعة  عليهم، ورفع ا للحرج عنهم أنزل ومن رحمة الله تعالى
القرآن على نبيمِه على سـبعة أحرفٍ وبها أقرأ صـحابته، وأقرأ كل قبيلةٍ بلغتهم، وما جرت عليه 
ــاداتهم بالهمز، وقوم    عـــ فقوم  جرت  واللفظ،  النطق  ــاتهم في  لهجـــ ــذلـــــك  بـــ ا  ــ  مراعيـــ ــاداتهم،  عـــ

بالإمـالـة، وكـذلـك اختلافهم في الإعراب وغيره، ولأجـل هـذا    بالتخفيف، وقوم  بالفتح، وقوم  
ر عليها، ويدل على  رَ على النماس، ويقرئَ كلم قبيلةٍ بما يَـتـَيَســــــــــــم أباح الله تعالى لنبيمِه أن يُـيَســــــــــــمِ
ذلك أحاديث  كثيرة  منها: ما رواه البخاري ومسـلم في صـحيحيهما عن ابن عباس رضـي الله 

ــول الله   ــتزيـده،  عنهمـا أنم رســــــــــــ قـال: )أقرأني جبريـل على حرف، فراجعتـه، فلم أزل أســــــــــــ
 .37ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرفٍ 

فكان كل صــــــــــــحابي يقرأ على الحرف الذي علممه إياه رســــــــــــول الله   وكلمما وقع 
اختلاف  بين الصـــحابة في القراءة كانوا يحتكمون إلى النبي   فيفصـــل بينهم ويقُرع كلا  على 

 .38قراءته بقوله: )إنم هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسمر منه(
 أسباب اختلاف القراء في الأحرف السبعة. 

ــار كلع واحدٍ منهم يعلم أهل  ــوان الله عليهم في البلدان، وصــ ثم تفرمق الصــــحابة رضــ
ــول الله   بما فيها من اختلافٍ في بعض كيفياتها عن قراءة  البلد القراءة التي تلقماها عن رســ

ــحابة، كما اختلف أخذ أتباع  ــحابي الآخر في بلدٍ آخر، فاختلف أخذ التابعين عن الصـ الصـ
التابعين عن شـيوخهم، وهكذا حتى وصـل الأمر إلى القراء المشـهورين الذين انقطعوا للقراءات  

ــوا حياتهم لأجلها، واختار كلُ واحدٍ  ــبطوها وكرمســ منهم من القراءات  والإقراء واعتنوا بها، وضــ
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الكثيرة قراءة  لزمَ القراءة والإقراء بها، وظلم المســــلمون يقرءون القرآن على عددٍ كبيٍر من القراء  
إلى أنْ بدأ العلماء في تصـــــنيف القراءات فذكر بعضـــــهم خمســـــة عشـــــرَ رجلا ، وبعضـــــهم ذكر 

في بداية القرن اثنين وعشــــــــــــرين رجلا ، وبعضــــــــــــهم ذكر أقل من ذلك إلى أن جاء ابن مُجاهدٍ 
، وهؤلاء 39الرابع الهجري، فأحَبم أن يجمع المشــــــــهور من قراءات الأمصــــــــار فاختار الســــــــبعة

الســــــــــبعة هم ممن اشــــــــــتهرت إمامتهم، وطال عمرهم في الإقراء، وارتحل الناس إليهم، ثم تابعه 
ثلاثة  آخرين، وهم: الناس على اقتصـــاره على هؤلاء الســـبعة، ثم ألحق المحققون بهؤلاء الســـبعة  

، وأصـبحت القراءات المتواترة على 40يعقوب الحضـرمي، وخلف، وأبو جعفر بن قعقاع المدني
رأي العلماء عشــر قراءات، وذكر ابن الجزري أنم القراءات العشــر لم ينكرها أحد  من الأئمة،  

ات المتداولة  ، وبهذا أصــبحت القراءات العشــر هي القراء41وأثبت تواترها بذكر طبقات رواتها
 والمشهورة بين الناس، وأمما غير ذلك من القراءات فتعتبر شاذة، ولا يعتد بها.

وبناء  على ما تقدم يتضح أنم الاختلاف في القراءات القرآنية وتعددها كان بسبب 
 الأحرف الســـبعة التي أنزل الله تعالى القرآن عليها وأمر نبيمه بأن يقرئ كل قبيلة بلغتها تيســـير ا

 عليهم ورفع ا للحرج عنهم.
وأنم هذا الاختلاف الحاصـــل في القراءات القرآنية كان فيما يحتمله خط المصـــحف 
ورسمه، وما كان كتابة المصــاحف في عهد عثمان رضــي الله عنه غير مشــكولةٍ ولا منقوطةٍ إلا 

 لتشمل تلك القراءات.
واترة إلى النبي   لا تخرج وأن هذه القراءات العشــر المنقولة عن الأئمة العشــرة المت 

 عن الأحرف السبعة.
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 أركان القراءة المقبولة:  
لقــد مرمت القراءات القرآنيــة بمراحــل متعــددةٍ، بــدء ا من حيــاة النبي   عنــدمــا أنزل 
الله تعالى عليه القرآن على ســــبعة أحرف، ليقرئ كل قبيلةٍ على حرفها ولغتها تيســــير ا عليهم، 

ــوان الله ــحـــابــة رضــــــــــــ  عليهم وجوه القراءات التي تلقوهــا من النبي  إلى جمهور  ثم نقـــل الصــــــــــــ
المســــلمين، بعد حفظها وضــــبطها، ومن ثمم تلقماها عنهم التابعون الذين بذلوا الجهود المضــــنية 
في حفظها وضبطها، وتعليمها للنماس، واستمر الأمر على هذا الحال، كلع جيلٍ يسلمِمُ القراءة 

، حتى كثر عدد القرماء في البلاد والأمصـــــار، واختار كلع إمامٍ من لمن بعده كما قرأها وتعلمها
ــتهروا  ــلمون أئمة  ثقاتا  اشـــــــــ ــه بها، وأقرأ غيره بها، واختار المســـــــــ أئمة القراءات قراءة  ألزم نفســـــــــ
بالعدالة والضــــبط، وتجردوا للقراءة والإقراء، وأفنوا أعمارهم في خدمته، ليجمعوا قراءتهم عليه، 

اء بعد ذلك، وتفرقوا في البلاد والأمصــــــــار، وانتشــــــــروا في كلمِ ميدانٍ، وخلفهم أمَُم  ثمم كثر القرم 
ــفاتهم، وتعددت رواياتهم، وكثر الاختلاف بينهم، وكاد يلتبس الباطلُ  بعد أممٍ، اختلفت صــــــــ
، فتصـــــــــدى جهابذة علماء الأمة، للقراءات فمحصـــــــــوها وميزوا ســـــــــقيمها وعليلها من  بالحقمِ

ثم وضـعوا لذلك ضـوابط معيمنة  للحكم على القراءات بالقبول، أو الرمدمِ، صـحيحها وسـليمها، 
م العلماء القراءات القرآنية إلى قســــــمين رئيســــــين هما : 42وتمييز الصــــــحيح من الشــــــاذ ، فقســــــم

 القراءة المقبولة، والقراءة الشاذة.
ــانٍ، وي ــة أركـ ــا ثلاثـ ــة فهي القراءة التي توافرت فيهـ ا القراءة المقبولـ ــم ــا ابن وأمـ عبرمِ عنهـ

ــاحف العثمانية ولو   الجزري: بقوله: "كل قراءةٍ وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصــــــــــــ
احتمالا  وصـــح ســـندها، فهي القراءة الصـــحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحلع إنكارها بل هي 
ــواء كانت عن  ــبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على النماس قبولها، ســ الأئمة من الأحرف الســ

الســــــــــــبعة، أم العشــــــــــــرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختلم ركن  من هذه الأركان  
الثلاثة أطلق عليها ضــــــعيفة  أو شــــــاذة  أو باطلة  ســــــواء كانت عن الســــــبعة أم عمن هو أكبر 

 43منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة السلف والخلف"
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ضــــــــــابط القراءة في ثلاثة شــــــــــروط  ومن خلال كلام ابن الجزري نلحظ أنمه حصــــــــــر 
 يتوقف على توفرها جميع ا في القراءة قبولها، أوردمها إذا اختلم شرط  من هذه الشروط وهي:

 موافقة العربية ولو بوجهٍ. -1
 موافقة خط أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا . -2
 صحة السند. -3

 تفصيل الضوابط:
أي أن تكون القراءة موافقـة  لوجـهٍ من وجوه النحو . موافقةة العربيةة ولو بوجةه:  1

ســــــــواء كان أفصــــــــح أم فصــــــــيح ا، مجمع ا عليه أم مختلف ا فيه اختلاف ا لا يضــــــــرع مثله إذا كانت 
ــناد الصــــحيح، ولا يعتد بإنكار أهل النحو لقراءةٍ  ــاع وذاع، وتلقماه الأئمة بالإســ القراءة ممما شــ

 .44لأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولهاأجمع ا
يكفي لتحقق هــذا . موافقةةة خط أحةةد المصةةةةةةةةةةةةاحف العثمةةانيةةة ولو احتمةةالًا:  2

الشرط أن تكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية دون بعض، ولا يشترط أن تكون 
الموافقة صريحة، بل يكفي أن توافقها تقدير ا إذ يحتملها الخط احتمالا  

45   
أي: أن يروي تلك القراءة، العدل الضـابط عن مثله وكذا حتى . صةحة السةند:  3

ينتهي إلى رسول الله   من غير شذوذٍ ولا علمةٍ ويشترط في هذه القراءة أن تحظى بثقة أئمة 
 .   46القراءات الضابطين بحيث تكون مشهورة  لديهم متلقاة  بالقبول

وكان ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين قد اشــــــترط التواتر لصــــــحة القراءة إلام أنمه  
عدل عن هذا الشــــرط إلى اشــــتراط صــــحة الســــند مع كون القراءة مشــــهورة متلقاة لدى أئمة  

 .47القراءات بالقبول
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  إبراهيم مصطفى      ...                           الأحرف السبعة معناها                              2022(، أبريل 8عدد خاص )قرآنيكا،  

بعد أن طوفت حول حديث »أنزل القرآن على سبعة أحرف«، أستطيع أن استخلص عدة  
 التوصيات، وذلك فيما يلي:  بعضنتائج وذكر 

 : أولا: النتائج
الأحرف السبعة من القضايا المهمة في علوم القرآن؛ حيث كثر تناول العلماء لها؛ وذلك   -1

 للخلط بينها وبين القراءات السبعة.
ماء في المقصود بالأحرف السبعة، وتعددت أقوالهم في ذلك حتى أوصلها اختلف العل   -2

بعضهم إلى أربعين قولا، والرأي الراجح عند الكثير منهم أنه يراد بها سبع لغات من  
 لغات القبائل العربية.

الحكمة من إنزال الأحرف السبعة التيسير على الناس والتخفيف على أصحاب اللهجات    -3
 فة فيما بينها. العربية المختل

الأحرف السبعة راجعة إلى حرف واحد منها، وهو الذي جمع عليه عثمان بن عفان    -4
 المصحف.

ليست هي    ،الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها  -5
 . قراءات القراء السبعة المشهورة

 : ثانيا: التوصيات
قبل طلبة العلم والمشتغلين به، لتناول قضايا علوم القرآن الكريم  تكثيف المجال البحثي من    -1

والتي كانت مثار اختلاف بين العلماء؛ وذلك لبيان الأوجه الراجحة والأقرب إلى  
 الصواب في تلك القضايا. 

عقد المحاضرات والندوات العلمية لشرح وتفصيل علوم القرآن الكريم، وتوعية الناس وطلبة    -2
 لقضايا الواردة فيه. العلم بأهم ا

محاولة تبسيط علوم القرآن بشرحها بأسلوب سلس ودقيق، وتعليمها للناشئة في المجتمع    -3
 الإسلامي عن طريق الوسائل التعليمية المختلفة، كالمدارس والمساجد وغيرهما.

 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
 



  إبراهيم مصطفى      ...                        الأحرف السبعة معناها                                 2022(، أبريل 8عدد خاص )قرآنيكا،  

 المصادر والمراجع: 
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  إبراهيم مصطفى      ...                           الأحرف السبعة معناها                              2022(، أبريل 8عدد خاص )قرآنيكا،  
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